
 علم البيئة الحيوانية
 

   مقدمــة عامة :
إن جذور علم البيئة في التاريخ الطبيعي موغلة في القدم كقدم الإنسان نفسه ،  

فمنذ أن بدأ الإنسان باقتناص الحيوانات وجمع الغذاء من الطبيعة توجب عليه معرفة أين 
إلى المعرفة والتعلم ومتى يجد متطلباته . وبعد قيام الإنسان بالزراعة ، ازدادت حاجته 

 وبالتالي إلى الاتجاه نحو علم البيئة التطبيقي للنباتات والحيوانات المنزلية . 
 

وفي الحضارات القديمة نجـد أن المصريون والبابليون يرون في الكوارث التي تحل  
ب بالحيوانات أو التي تسببها الحيوانات ، كالجراد مثلًا ، ظواهر فوق طبيعية ليس لها أسبا

 أو أسباب خفية .
 

ق.  384ـAristole   (322أما في القـرن الرابـع قــبل الميــلاد فقــد حـاول أرسطو  
م (  تقسيم الأوبئة والكوارث الطبيعية التي تسببها بعض الحيوانات كالجراد وفئران الحقل ، 

سين الطبيعيين أن التكاثر يعطي فئراناً أكثر مما ينقص منها نتيجة افتراسها من قبل المفتر 
ن لا شيء ينجح في إيقاف زيادتها ، ويرى  كالثعالب مثلًا أو عن طريق الإنسان نفسه ، وا 

 أرسطو أن المطر الغزير ربما سيقضي على الفئران .
 

تكاثر صراصير الحبوب  Leven Hokeم درس ليفن هوك 1687وفي عام  
الجيف ووجد أن زوجاً واحداً ينتج  وذبابة الجِيَّفْ إذ عدَّ البيوض التي تبيضها أنثى ذبابة

فرداً في ثلاثة أشهر وهذه أول محاولة لحساب نظري لمعدل الزيادة في  746496نحو 
م فقد ميّز جماعات الإنسان  1756عام  Bofonعدد الأفراد في الطبيعة . أما بوفون 

العديد والحيوان والنبات . إذ وصف كـيف أن الخصوبة العالية لكل نوع تتحـد عن طريق 
من العوامل المحددة ، وأن آفة فئران الحقل يمكن أن تقل بفقدان الغذاء ، ولم يوافق 
نما المعني بذلك هو العامل الحيوي  أرسطو بأن المطر هو المسؤول عن تحجيم الكارثة وا 

. 
 



كتاباً حول تعداد الجماعات باسم  Malthusأصدر مالتوس  1798وفي عام  
حسب أن المتعضية تستطيع أن تزداد وفق متوالية هندسية  تجربة على الجماعة ، وقد

بينما يزداد الغذاء حسب متوالية حسابية ، وأن معدل الزيادة سيتأثر ، وفق مالتوس ، بوفرة 
الغذاء أو عدمه ، لكن مالتوس لم يكن الأول في هذا الطرح ، فقد سبقه ميكياريللي 

Mekiarelly, 1525  وBofon, 1756 النقطة نفسها ، لكن مالتوس هو  إذ اشارا إلى
الذي أوصـل هـذه الفكرة إلى الناس ، وبعدها تبنى داروين طروحات مالتوس . أما فار 

Far, 1843  فيعد الديموغرافي الأول في موضوع الوفيات إذ كشف وجود علاقة بين كثافة
مة م استخدم هنري تورد كل1858الجامعات ومعدل الوفيات في بريطانيا . وفي عام 

Ecology  ( فقد حدد 1869في رسائله ولكنه لم يحدد المضنون . أما أرنست هيكل ) م
هذه الكلمة بأنها مجموعة علاقات الحيوان مع وسطه العضوي وغير العضوي . وبعده 
أصبح المؤلفون يضعون تحديدات أكثر دقة وأصبح لكل من علم الوراثة والتطور 

 علم البيئة .والفيزيولوجيا والسلوك تأثيرها على 
 

م وضع شارلس إلتون كتاباً باسم علم بيئة الحيوان وعرّف البيئة 1927وفي عام  
علم البيئة بأنه دراسة  Odumم حدد أوجين أدوم 1963بأنها التاريخ الطبيعي . وفي عام 

م بأن علم البيئة هو العلم الذي يدرس 1961بنية وظائف الطبيعة . ويرى اندودثا في عام 
ارة ) كثافة ( المتعضيات ، ويلاحظ هنا بأن هذا التعريف لا يُعني بالعلاقات توزع وغز 

 الكائنة بين الكائنات الحية .
 

واذكروا إذ جعلكم  ]فنجد أن الكلمة العربية ) البيئة ( قد ذكرت بقولة تعالى  

خلفــاء من بعد عــادٍ وبوأكــم في الأرض تتخذون من ســـهولها قصـــوراً وتنحتون 

) سورة الأعراف ـ الآية  جبال بيوتاً ، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين [ال
( . ومن هنا فإن كلمة البيئة مشتقة من الفعل الثلاثي ) بوأ ( ويقال " تبوأت منزلًا "  74

 بمعنى نزلته و"بوأت الرجل منزل" بمعنى هيأته ومكنت له فيه .
 

به العالم الألماني ارنست هيغل الذي استعمل فقد جاء  (Ecology)أما مصطلح  
م . وقد أخذه من 1866" أي علم البيئة في عام  Ecologyأول مرة كلمة " ايكولوجي 



والذي يعني  (Iogos)والذي يعني محل أو منزل الإقامة و  (Oikos)المصطلح الأغريقي 
 علم .

 
ئة فهي كثيرة ، فقد أما بالنسبة للإسهامات التي قدمها العرب في مجال علم البي

م [ بعض أصناف الحيوانات البرية والبحرية والأليفة 830ـ740درس الأصمعي ] 
والمتوحشة . وكان جل تركيزه على دراسة بيولوجية الخيل والإبل بشكل موسع . وقد كان 

م [ يتابع الحيوان في بيئته فيصف سلوكه ويتحدث عن 869ـ767أبو عثمان الجاحظ ] 
 Biological)عد الجاحــظ أول من قــال عن أسـس المكافحــة الحيوية بيولوجيته ، ويُ 

control)  حين ذكر في كتابه ) الحيوان ( : ] فعلمت أن الصواب في جمع الذباب مع ،
البعوض ، فإن الذباب يفنيه [ . هذا الكلام له مفهوم بيئي مهم في السيطرة على الكائنات 

لمبيدات والمواد الكيميائية التي تلوث البيئة . وكان الحية الضارة بدلًا من استعمال ا
الجاحظ بالإضافة إلى ذلك يلاحق الحيوان في ولادته فيتحدث عن نشأته وموطنه وكيفية 
طعامهم ، ثم أنه حاول أن يستوضح تأثير الحر والبرد والشمس والظل  تربيته لصغاره وا 

ان ، وهذا ما يقوم به الآن علماء على الحيوانات المختلفة وعن علاقة ذلك أيضاً بالحيو 
م [ أول من وضع كتاباً أبرز في عناوينه 1008ـ950البيئة . ويعتبر العالم المجريطي ] 

كلمة البيئة من خلال كتابه ] في الطبيعيات وتأثير النشأة والبيئة على الكائنات الحية [ . 
نة لدى الحيوانات ولعل المجريطي كان أول من تحدث فيما يعرف اليوم بمراتب الهيم

(Domi-nance Heirarchy)  : حيث أشار إلى أن للحيوانات رئيساً ومرؤوساً ، فيقول ،
] إن الحيوانات فيها التفاضل موجود كوجوده في بني آدم وفيها رؤسـاء وقــادة في كـل 

م [ في موسوعته الشفاء ] كتاب 1036ـ980جنـس من أجناسـها [ . ودرس ابن سـينا ] 
[ الحيوانات المائية والبرمائية ، وعُني بالحيوانات المائية بشكل كبير وقسمها إلى  الحيوان

 لجية وشطية ، وقسم الشطية إلى طينية وصخرية .
 

، حيث  (Paleoecology)ثم تناول فيما بعد ما يعرف اليوم بعلم بيئة المتحجرات 
على أن أجزاء من الأرض  استخداماً صحيحاً للدلالة (Fossils)استخدم الأحافير البحرية 

كان يغمرها البحر في أقدم العصور ، وتطرق ابن سينا إلى بيئة بعض النباتات الطبية 
وركز على مواطن النبات من حيث نوعية التربة التي تنمو فيها سواء كانت مالحة أو حلوة 

م [ العالم الاندلسي المعروف فدرس مختلف  1249ـ1197. وجاء دور ابن البيطار ] 



ُُ في أكبر  النباتات وبيئاتها ، في كتابه ] الجامع لمفردات الأدوية والأغذية [ وكان موفقاً
 دراسته لها . هو مشابه لما يقوم به علماء اليوم في تصنيف النبات .

 
م [ في كتابه ] عجائب المخلوقات وغرائب  1283ـ1208وقد اهتم القزويني ] 

ات ، ثم تناول العلاقات الجيدة والعدائية بين الموجودات [ بتأثير البيئة على الحيوان
الآن فيقول  (Biological intertion ships)الحيوانات أو ما يعرف بالتداخلات الحيوية 

ذا قصد  في حيوان الببر : ] حيوان هندي ، أوفى من الأسد ، بينه وبين الأسد معاداة وا 
ية يقول القزويني في كتابه ] آثار الببر النمر فالأسـد يعـون النمر [ وعن البيئة الحيوان

البلاد وأخبار العباد [ وفي مجال الطيور ] والصقر والبازي والعقاب لا تفرخ إلا على 
رؤوس الجبال الشامخة ، والنعامة والقطا لا يفرخان إلا في الفلوات ، والبطوط وطيور 

العرب والمسلمين  الماء لا تفرخ إلا في شطوط الأنهار... الخ [ . وهناك علماء رواد من
 قدموا إسهامات حقيقية في علم البيئة لا مجال لذكرها هنا .

 
وفي الواقع ، إن علم البيئة هو العلم الذي يدرس شروط أو ظروف وجود الكائنات 
الحية والعلاقات المتبادلة فيما بينها من جهة ، وعلاقتها بالوسط الذي تعيش فيه من جهة 

 أخرى .
 

ئي يستخدم الكثير من الطرق والمفاهيم الرياضية والفيزيائية وبالرغم من أن البي
والكيميائية ونتائج علوم الحياة في الدراسات البيئية ، لكن هذا لا يعني أن علم البيئة ليس 
علماً مستقلًا ، فهناك الكثير من المفاهيم والقضايا والطرائق الخاصة بعلم البيئة دون غيره 

. 
 

م أثر انعقاد مؤتمر استكهولم 1973البيئة إلا منذ عام  لم يُلفت نظر الناس إلى
الذي عقد تحت مظلة الأمم المتحدة ، إذ أظهر المجتمعون ما قد أصاب البيئة من تلوث 
وأن الجنس البشري أصبح مهدداً نتيجة للمخاطر التي يلحقها الإنسان بالبيئة التي بدأت 

استكهولم وما اتخذ على أساسه من  تأنَّ من الأذى وتعجز عن امتصاصه . وكان لإعلان
قليمية ووطنية الفضـل في تنمية وعـي أفضل لطبيعة المشكلات وأساسها ،  مبادرات دولية وا 
مما حذى المتابعين لقضايا البيئة اعتبار مؤتمــر استكهولم منعطفاً تاريخياً أرسى دعائم 



لها بنهم وشراهة ، كما فكر بيئي جديد يدعو إلى التعايش مع البيئة والتوقف عن استغلا
أعطى المؤتمر للفظة البيئة فهماً متسعاً ، بحيث أصبحت تدل على أكثر من مجرد 
عناصر طبيعية ) ماء ، هواء ، تربة ، معادن ، مصادر للطاقة ، نباتات ، حيوانات ( بل 
هي رصيد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما ومكان ما لإشباع حاجات 

ان وتطلعاته ، والإنسان واحد من مكونات البيئة يتفاعل مع كل مكوناتها بما فيه أفراد الإنس
 بني جنسه . 

 
وقد ورد هذا الفهم الشامل للبيئة على لسان الأمين العام السابق للأمم المتحدة 
لوثانت بقوله )) إننا جميعاُ نسافر سوية على ظهر كوكب مشترك ، وليس لنا بديل سوى 

 ميعاً لنجعل منه بيئة نستطيع نحن وأطفالنا العيش فيها حياة كاملة وآمنة (( .أن نعمل ج
 

كما أننا نقول بأن البيئة بمكوناتها هي نعمة من الله ، وعلى الإنسان أن يحصل 
على رزقه ويقيم علاقاته دون إفساد أو إتلاف لها . وقبل أن نصل إلى أهداف دراسة علم 

 مصطلحات المهمة في هذا المجال .البيئة ، لابد من ذكر بعض ال
 

 : Environmentالبيئة 
هي الوسط الجغرافي الذي يعيش فيه الكائن الحي وهو مجموع عناصر تشمل  

شعاعات ، والأرض بما  المناخ من حرارة وبرودة وجفاف ورطوبة وأمطار ورياح وثلوج وا 
اء بكافة عناصره تحتوي من تضاريس وسهول وصخور وتربة ومياه ونبات وحيوان ، والهو 

وغازاته ومكوناته ، ومختلف الخواص الفيزيائية والكيميائية للمكونات السابقة ، بالإضافة 
 إلى الإنسان وأنشطته وفعالياته المختلفة .

 
 : Ecologyعلم البيئة 

هو فرع من العلوم البيولوجية ) علوم الحياة ( يهتم بدراسة العلاقة المتبادلة بين  
مجموعات من الكائنات الحية والعوامل المحيطة بها والتي تشكل الوسط أو كائنات حية أو 

 البيئة .
 
 



 
 

  المنظومة البيئة ) الإيكولوجية ( :
هي مجموعة من الأنواع الحية التي تتعايش معاً جنباً إلى جنب في موقع أو موئـل  

ات وكائنات دقيقة معين ومحدد جغرافياً وبيئياً بحيث تتفاعل عناصره الحية من حيوان ونب
مع بعضها البعض ومع عناصر الموئل البيئية غير الحية بحيث تعيش حالة من التوازن 

 والاكتفاء الذاتي بين هذه العناصر المختلفة . 
 

 التنوع الحيوي ) التنوع البيولوجي ( :
يُعرَّف بأنه مجموع أنواع الكائنات والمتعضيات الحية التي تحيا وتعيش على سطح  
الأرض ، وهي التي تمتد على كامل سلم التصنيف والتطور بدءاً من أدناها من  كوكب

الكائنات الدقيقة إلى أعلاها من الثدييات والنباتات الراقيات ، وتضيف اتفاقية التنوع 
م ( على هذا التعريف بأن 1992الحيوي ) المنبثقة عن قمة الأرض في ريوديجانيرو 

) المورثات ( وتوزعها في جميع الكائنات والمتعضيات  التنوع الحيوي هو تنوع الجينات
الحية باعتبار أن سر الحياة وجوهرها يتجلى بمعجمها الوراثي الجيني العظيم الذي هو 

وما يحويه من مليارات الرموز الوراثية التي تضمن نمو وسلامة واستمرار  (DNA)الدنا 
أعلاها في سلم التصنيف ، كل أشكال الحياة في مختلف الجماعات من أدناها إلى 

 وبالمختصر يُعرَّف التنوع الحيوي بأنه الحياة بكل أبعادها على الأرض .
 

 : (Biosphere)والغلاف الحيوي  (Ecosphere)الغلاف البيئي 
رغم التداخل الكبير بينهما الذي يصل إلى حد التوافق . فالغلاف الحيوي يشمل  

( ، في حين  1ية بأنواعها المختلفة ، شكل ) المجال الذي تتواجد فيه الكائنات الح
يتضمن الغلاف البيئي على المجال الحيوي للأحياء ومدى درجة تأثرها المباشر وغير 
المباشر بالأغلفة الأرضية الأخرى ) الصخري والتربي والمائي والهوائي ( . وبذا فإن 

 ( . 2مفهوم الغلاف البيئي أوسع وأشمل ، شكل ) 
 

 : ssionSucceالتعاقب 



تشكل حياة المجتمعات الحية في البيئة المحيطة بما تشمل من عوامل غير حية ما  
وتتآزر مجموعة الأنظمة البيئية معاً لتعطي المستوى  Ecosystemيسمى بالنظام البيئي 

. وتقسم الكرة الحية إلى ثلاثة أنظمة  Biosphereالبيئي الأعلى ألا وهو الكرة الحية 
والغلاف  Landosphereوالغلاف الأرضي  Hydrosphereف المائي رئيسـية : الغلا

. وتتعاقب المجتمعات الحيوية على المناطق البيئية المختلفة  Atmosphereالهـوائي 
 Successionوذلك خلال انتقالها عبر مستويات النظام الحيوي وهذا ما يعرف بالتعاقب 

قة البيئية ويستمر في الازدهار حتى ، حيث تستبدل المجتمعات الحية بأخرى بنفس المنط
، كما في تعاقب مجتمع الاشنات على  Climaxيصل إلى ما يعرف بمجتمع الذروة 

 الصخور ليؤدي إلى تقنيتها وتكون التربة .
 

  : Habitatالموطن والسكن 
هو ذلك الجزء أو المساحة المحيطة بالكائن الحي التي قد تتشابه بالظروف  

وقد تكون هذه المساحة مختلفة الحجم ابتداءً من البيئات الدقيقة مثل  المحيطة بالكائن ،
 جذوع الأشجار وقد تكون بيئات كبيرة مثل الصحاري والمحيطات لبعض الكائنات .

 
 : Nicheالعش البيئي 

هو الوضيعة التي يتميز بها هذا الكائن الحي داخل مجتمعه ونظامه البيئي ، أو  
في " . وينتج هذا الوضع عن تكيفه البنيوي وخصائصه بتعبير آخر " وضعه الوظي

الفيزيولوجية وتصرفه الخاص سواء كان هذا التصرف وراثياً أو مكتسباً . إن أول من أوجد 
 م .1927في عام  Eltonهذا المفهوم وطوره هو 

 
إن العش البيئي بالنسبة لأي كائن حي لا يتعلق فقط بالمكان الذي يعيش فيه هذا  
نما يتعلق أيضاً بالعمل الذي يقوم به في هذا المكان ) من الناحية البيولوجية الكائن و  ا 
 طبعاً ( .

 
وبتعبير آخر يمكن أن نقول بأن المسكن هو " عنوان الكائن الحي " أو " مكان  

إقامته " أما العش البيئي فهو " وظيفته " أو مهنته " ضمن مجموعة الأنواع التي يعيش 
 حيوي .معها في المجتمع ال



 
إن مفهوم المسكن هو مفهوم قديم استعمل من قبل الاختصاصيين بمعان مختلفة .  

إننا نستعمله هنا بالمعنى الذي أوضحناه أعلاه . أما مفهوم العش البيئي فهو مفهوم حديث 
 ولا يستعمل في الغالب خارج نطاق علم البيئة .

فة المكان الذي يعيش فيه إذ كنا نهتم بكائن حي ما ، فإننا بالإضافة إلى معر  
تحتاج إلى معرفة متطلباته البيئية ووضعه بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه وبصورة 
خاصة تغذيته ومنبع الطاقة التي يستهلكها . وبذلك فإن مفهوم العش البيئي هو مفهوم 
خصب يسمح لنا أن نتعرف على وضع الكائن الحي في مجتمعه من حيث وظيفته 

ه وتأثيره في الكائنات الحية الأخرى التي يعيش معها وتأثيره في العناصر وتغذيته ونمو 
 غير الحية من النظام البيئي الذي هو جزء منه .

 
 : Food Chains and Food Webالسلاسل الغذائية والشبكات الغذائية 

إن أي نظام بيئي يحتوي على مجموعـات من الكائنات الحية ، أو تجمعات  
باتات والحيوانات المترابطة فيما بينها بما يتعلق بالغذاء والطاقة . وعلى أصغرية من الن

الرغم من أن الكائنات الحية تشكل وحدات متزنة في الغلاف الحيوي ، إلا أنها ليست 
معزولة عن البيئة التي تعيش فيها ، بل على العكس . فالاتصال بالبيئة شرط استمرار 

بيئته نظاماً مغلقاً يتميز بالاستمرارية والحركية ، فيه  اتزانها . ويمثل الكائن الحي في
 التبادل والأخذ والعطاء .

 
وتأخذ العلاقات الغذائية في الغلاف الحيوي ، أو في النظم البيئية ، صورة سلاسل  

غذائية تبدأ كل سلسلة بالمنتجات ، ثم بالمستهلكات الأولية فالثانية ... وهكذا . وتختلف 
سب البيئة التي تستوطنها الأحياء . ففي بيئات اليابسة تبدأ السلسلة سلاسل الغذاء ح

بالأعشـاب والحشـائش وغيرها من الأنواع النباتية التي تشكل الصنف المنتج ) المنتجات ( 
. وهذه تقدم الغذاء للحيوانات العاشــبة ) آكلة العشب ( التي تشكل المستهلكين الأولين . 

اً ثانوياً لاعتماده في طعامه على المستهلكين الأولين الذين قد ويمكن عد الإنسان مستهلك
 يكونون أغناماً أو أبقاراً ... الخ .

 



وكذلك فإن الإنسان من المستهلكين متعددي المستويات الذي يأتي في قمة سلسلة  
المستهلكين . ويدعى الصنف الثالث في السلسلة الغذائية بالمحللات التي تستعمل البقايا 

 يتة من المنتجات أو المستهلكات كمصدر تغذية لها .الم
 

وهكذا نجد أن السلسلة الغذائية تتمثل في سلسلة من الكائنات الحية التي تعتمد  
على بعضها في غذائها وفي تزويدها بالطاقة التي تستمد من واحدة إلى الأخرى ، كما هو 

 يئة قارية :( لسلسلة غذائية بسيطة في ب 1ممثل في الجدول التالي ) 
 

 ( سلسلة غذائية خطية مبسطة في بيئة قارية 1جدول ) 
 

 مثال النموذج الصنف

 أعشاب أعشاب منتج
 جندب آكلة الأعشاب مستهلك أولي
 سمن ) طائر مغرد ( اللواحم الصغيرة مستهلك ثانوي
 صقر اللواحم الكبيرة مستهلك ثلاثي

 
سـلة الغذائيـة مختلفـة فـالبلانكتون النبـاتي وفي النظام البيئي للميـاه العذبـة تكـون السل

المجهــري العــائم ـ كمثــال ـ يشــكل الصــنف المنــتج الــذي يقــدم الغــذاء للمســتهلكين الأولــين 
الممثلين في البلانكتونات الحيوانية ، التي تتكون من الحيوانات المجهرية وبالأشكال اليرقية 

بر عدداً كالأسماك . والمسـتهلكون مـن ، التي تشكل بدورها غذاء للمستهلكين الثانويين الأك
المرتبة الثالثة الذين يعتمدون في غذائهم على الأسماك يمكن أن يكونوا طيوراً أو ثـدييات ، 

 ( : 2كما هو ممثل في الجدول التالي ) 
 

 ( سلسلة غذائية خطية مبسطة في بيئة مائية 1جدول ) 
 

 مثال النموذج الصنف

 طحالب ، دياتوما اتيبلانكتون نب منتج
 ، يرقة Copepods بلانكتون حيواني مستهلك أولي



 مينور )سمك صغير الحجم( أسماك مستهلك ثانوي
 الأسماك  طيور مستهلك ثلاثي

 

وتســتمد المنتجــات طاقتهــا مــن عمليــات التمثيــل الضــوئي . بينمــا يقــوم المســتهلكلون 
 هضم الإنزيمي للأنواع النباتية .الأوليون بالتغذيـة على المنتجين ، مستمدين طــاقتهم من ال

 مفهوم الاستدامة :
يُعـــرَّف بأنـــه اســـتجابة التنـــوع الحيـــوي بكـــل عناصـــره للوفـــاء باحتياجـــات الســـكان مـــن  

الموارد من أجـل التنميـة الشـاملة وتحقيـق مسـتويات أعلـى فـي المعيشـة ، مـع المحافظـة فـي 
أجل الأجيال الحاضرة والأجيال  الوقت نفسه على ازدهار الموارد الحيوية وعلى إنتاجها من

 القادمة في مسيرة الحياة .
 

 وأخيراً إن علم البيئة يهدف بشكل عام إلى : 
دراسة العلاقات المتبادلة بين أفراد المتعضيات المختلفة وعوامل الوسط ، الفيزيائيـة  ـ 1

 والكيميائية المحيطة بها .
 دراسة تطور وبيئة الجماعات المختلفة . ـ 2
 راسة دور المتعضيات الحيوانية في المجتمعات الطبيعية .د ـ 3
 دراسة تدهور أو تَدَرُّك الأوساط الطبيعية الحاصل بفعل الإنسان . ـ 4
 حماية البيئة . ـ 5
 

وتتضـــــمن الدراســـــة البيئيـــــة بشـــــكل عـــــام ، الملاحظـــــة ، ثـــــم الوصـــــف ، تـــــم تحليـــــل  
نيـات متقدمـة وبـرامج حاسـوبية المعطيات وفرزها ، ثم الاستنتاج . وتستخدم حالياً تق

 ، تسمح باستخلاص الحد الأقصى من الاستنتاجات العلمية الدقيقة .
 

 فروع علم البيئة :
ـــة  ــــم البيئ ــــاء فـــي الوقـــت الحاضــــر فرعــــان أساســـــيان لعلـ  Ecology)حــــدد العلمـ

branches)  ـــــــــردية وعلــــــــم البيئــــــــة الجماعيــــــــة  (Autecology)هـــــــــما : علـــــــــم البيئــــــــة الفـ
(Synecology)  وتتركز اهتمامات العلم الأول على دراسة أفراد معينين أو نوع واحد أو .

يتعــدى ذلــك لدراســة مجموعــة قليلــة مترابطــة مــن الأنــواع تعــيش مــع بعضــها وتتــأثر ببعضــها 



والبيئة المحيطة ويهتم الفرع الثاني في جميع نواحي الحياة بما في ذلك النباتات والحيوانات 
يائيــة البــارزة فــي منطقــة معينــة ، ويتعــرض فــي دراســته إلــى مجموعــة مــن والعناصــر اللااح

ــــة الأنهــــار وبيئــــة  ــــل بيئ ــــى دراســــة نظــــام بيئــــي مث ــــد يمتــــد إل ــــات تكــــون مجتمعــــاً ، وق الكائن
 المستنقعات وبيئة الصحراء وبيئة الغابات وغير ذلك .

 
لــى قســمين وقـــد اتبــع  بعــض مــن علمـــاء البيئــة أســلوباً ســهلًا فــي تقســيم علــم البيئــة إ

.  (Animal ecology)والبيئـــة الحيوانيـــة  (Plant ecology)همـــا : البيئـــة النباتيـــة 
ونشـــــأت بعـــــد ذلـــــك تخصصـــــات دقيقـــــة لـــــبعض الفـــــروع البيئيـــــة مثـــــل علـــــم البيئـــــة القديمـــــة 

(Paleoecology)  وهــو يــدرس الظــروف الحياتيــة والبيئيــة التــي كانــت ســائدة فــي العصــور
، وهـو يبحـث فـي الدراسـة العمليـة  (Zoogeography)حيوانيـة القديمة . وعلم الجغرافية ال

للتوزيــع الجغرافــي الحيــواني ، وعلــم البيئــة الفضــائية وعلــم البيئــة الأشــعاعية وعلــم الغابــات ، 
، وهـو دراسـة مكونـات الميـاه  (Limnology)وعلم إدارة الحياة البرية ، وعلم المياه العذبـة 

، وهــو يــدرس الظـــروف  (Occanography)يطـــات الحيــة وغيــر الحيـــة ، وعلــم بيئــة المح
الحياتية وغير الحياتية السائدة في المحيطات والخلجان ومصبات الأنهار وغيرهـا . وكـذلك 

 علم البيئة المائية وعلم البيئة الأرضية وغيرها .
 

 :مكونات النظام البيئي 
يــة ومــواد يعــرف النظــام البيئــي بأنــه مســاحة مــن الطبيعــة ومــا تحتويــه مــن كائنــات ح 

غير حية في تفاعل مع بعضها البعض وما تولـده مـن تبـادل فـي المـواد بـين الأجـزاء الحيـة 
 وغير الحية . وتتكون المنظومة البيئية في البيئات المائية على سبيل المثال من :

 : (Abiotic components)المواد غير الحية  ( 1
مــــاء وغــــاز ثــــاني أكســــيد وهــــي المركبــــات الأساســــية غيــــر العضــــوية والعضــــوية كال 

الكربون والأوكسجين والكالسيوم والآزوت والفوسفات والأحماض الأمينية والأملاح المعدنيـة 
 وغيرها .

 
 : (Biotic components)المواد الحية  ( 2
 :  (Producers)الكائنات المنتجة  ـ



 يوجد نوعان رئيسيان من الكائنات المنتجة هما :
وراً غارســة فــي تربــة البحيــرة أو النباتــات الكبيــرة العائمــة وهــي النباتــات التــي لهــا جــذ أ ـ

 تنمو في المياه القليلة العمق فقط من البحيرة .
وتســمى البلانكتــون النبــاتي  Algaeنباتــات صــغيرة غالبــاً مــا تكــون مــن الاشــنيات  ب ـ

Phytoplankton  ـــى ـــة ( وهـــي تســـبح موزعـــة داخـــل البحيـــرة إل ـــات النباتي ) الطافي
يتعلق بنفوذ الضوء . عندما يكون البلانكتون النباتي غزيراً فإنـه يعطـي  عمق معين

للبحيــرة لونــاً مخضــراً ، أمــا فــي الحالــة العاديــة فــإن هــذه الكائنــات المنتجــة لا تــرى 
بالنسبة للملاحظ العارض حتى ولا يستشـم وجودهـا الإنسـان العـادي . فـي البحيـرات 

النباتي عـادة أكثر أهمية النباتات المجـذرة  وفي المستنقعات الكبيرة يكون البلانكتون
 في التربة من حيث إنتاج الغذاء الأساسي بالنسبة للنظام البيئي.

 

  : (Consumers)الكائنات المستهلكة  ـ
والأسماك ، وتقسم هـذه  Crustacacacوهي حيوانات كيرقات الحشرات والقشريات 

 الكائنات المستهلكة إلى :
وهــم مــن آكلــي النباتــات ويتغــذون مباشــرة علــى النباتــات الحيــة  :مســتهلكين أوليــين  أ ـ

وعلى البقايا النباتية ومنهم أيضاً نوعان : البلانكتون الحيواني ) الطافيات الحيوانية 
 :Zooplankton  الذي يسـبح فـي مـاء البحيـرة وحيوانـات أخـرى تعـيش فـي تربـة )

 القاع .
ين ويتغــذون عــن طريــق أكــل المســتهلكين وهــم مــن اللاحمــ المســتهلكين النــانويين : ب ـ

 الأوليين .
 

 :  (Decomposers)الكائنات المفككة  ـ
وهي بكتيريا وفطـور مائيـة موزعـة داخـل البحيـرة إلا أنهـا تكـون غزيـرة بشـكل خـاص 
فــي تربــة القعــر حيــث تتــراكم جثــث النباتــات والحيوانــات وكــذلك القســم الســطحي مــن البحيــرة 

نتيجـة وجـود البلانكتـون النبـاتي والنباتـات المجـذرة فـي التربـة . حيث يحدث البناء الضـوئي 
إن هذه النباتات تكون بأعداد هائلة بحدود المليون بكتيريا تقريبـاً مشـتركة مـع كـل جـرام مـن 
البلانكتـون . إن عــدداً قلــيلًا مـن هــذه البكتيريـا والفطـور يصــيب الكائنـات الحيــة ويسـبب لهــا 

م منها فهو رُمـي ولا يهـاجم الكــائن الحـــي إلا بعـد مــوته . عنـدما أمراضاً . أما القسم الأعظـ



تكون درجة الحرارة ملائمة يزداد نشاط البكتيريا والفطور فـي عملهـا التفكيكـي داخـل البحيـرة 
. 
 

 التركيب الحيوي للبيئة :
كمــا ذكرنــا ســابقاً فــي تعريــف علــم البيئــة بأنــه العلاقــات بــين الكائنــات مــع بعضــها  
وعلاقاتها مع البيئة لذا لابد لنا هنا أن نتكلم عن مركبات المجتمـع والنظـام الحيـوي البعض 

. 
ـــــة  Ecocystemفالنظـــــام الحيـــــوي   ـــــارة عـــــن مجموعـــــة مـــــن المجتمعـــــات الحيوي عب

Biotic community  والذي يعـرف على أنه تجمعـات لكائنـات حية تنتمي لأنواع مختلفة
ة معينة وتحصل فيها تداخلات بيولوجية مثـل وتعيش مع بعضها البعض تحت ظروف بيئي

التكافل ، التطفل ، التعايش ، الإفتراس . فالمجتمع البيئي قد يحتوي على نباتات وحيوانات 
 وبكتيريا وفطريات ، لذا يعرف بالمجتمع الحي .

 
وقــد يصــبح المجتمــع كبيــراً جــداً مثــل الغابــات المخروطيــة أو صــغيراً جــداً كمــا فــي  

ـــاً . والمجتمـــع أنـــواع اللافق ـــات علـــى شـــجرة بلـــوط . وقـــد يكـــون المجتمـــع رئيســـياً أو ثانوي اري
الرئيسي يشارك بالدور الأكبـر فـي تـدفق الطاقـة وتوزيعهـا عبـر النظـام الحيـوي وكـذلك يقـدر 
علــى العــيش مســتقلًا ، بينمــا يعــيش المجتمــع الثــانوي فــي رعايــة المجتمــع الرئيســي ولا يقــدر 

 على العيش مستقلًا .
 

كون المجتمع من الجماعات والتـي هـي عبـارة عـن عـدداً مـن الأفـراد التـي تنتمـي ويت 
إلـــى نفـــس النـــوع . وتتكـــاثر الأفـــراد والجماعـــات والمجتمعـــات بالعديـــد مـــن الظـــروف البيئيـــة 
المحيطــة . ولكــن قبــل الحــديث عــن هــذه الظــروف لابــد أن نتحــدث قلــيلًا عــن قــوانين مهمــة 

لى الكائنات وهي ما يطلق عليهـا بالعوامـل المحـددة والتـي تحد من هذه العوامل وتأثيراتها ع
 تمثل :

 قانون الحد الأدنى :  1ـ1
 م وينص على ما يلي : 1840في عام  Liebigوضع هذا القانون  
إن وجــود وازدهــار كــائن حــي مــا فــي حالــة معينــة يتطلبــان مــواد اساســية ضــرورية  

لـف حسـب الأنـواع وحسـب الحاجـة . هـذا للنمو والتكاثر . إن هذه المتطلبـات الأساسـية تخت



ن المادة الأساسية التي توجد بكميات قريبة من الحد الأدنى الحرج اللازم للنمو هـي التـي  وا 
 تشكل في هذه الحالة العامل المحد .

 
 قانون التحمل :  2ـ1

 م وينص على ما يلي :1913في عام  Shelfordأدخل هذا القانون شيلفرد  
ائن حــي مــا يتعلــق باكتمــال مجموعــة معقــدة مــن الشــروط . إن إن وجــود وازدهــار كــ 

غيــاب أو عــدم نجــاح كــائن حــي يمكــن أن ينــتج عــن الــنقص أو الزيــادة نوعــاً وكـــماً أي مــن 
 العوامل المتعددة التي يمكن أن تقترب من حدود التحمل لهذا الكائن الحي .

 
 قانون العوامل المُحِدة : 3ـ1

ين أو مجموعــــة مــــن الكائنــــات الحيــــة يتعلقــــان إن وجــــود وازدهــــار كــــائن حــــي معــــ 
بمجموعـــة معقـــدة مـــن الشـــروط أو العوامـــل . أن أي شـــرط يقتـــرب مـــن حـــد التحمـــل الأدنـــى 
والأعلـــى أو يزيــــد عنهمــــا يعتبـــر شــــــرطأً محـــــداً أو عـــاملًا محــــداً لنمــــو هـــذا الكــــائن أو هــــذه 

 المجموعة من الكائنات .
 

 الظروف البيئية المؤنرة في البيئة :
 : Ecological factorsوامل البيئية الع

البيئـة هــي مجموعــة الظــروف والعوامــل الفيزيائيــة والكيميائيــة والبيولوجيــة التــي تــؤثر  
 في حياة الكائنات الحية وتقسم هذه العوامل إلى ما يلي :

 
 : Primary factorsالعوامل الأولية 

 : Lightـ الضوء  1
نات الحية . وتؤثر شدة الإستضائة ونوعية يعتبر الضوء مصدر للطاقة لجميع الكائ 

الضـوء والفتــرة الضــوئية علـى كفــاءة عمليــة التركيـب الضــوئي وبالتــالي علـى توزيــع النباتــات 
والحيوانات حسب البيئات المختلفة . سواء فيما يتعلق بـالتوزيع الأفقـي لحيوانـات اليابسـة أو 

 العمودي بالنسبة للأحياء البحرية المائية .
 



ة الضــوئية تــأثيراً مباشــرة علــى ســلوك الكائنــات الحيــة منهــا علــى ســبيل المثــال وللفتــر  
هجرة الطيور والحشرات والأسماك من بيئة إلى أخرى ، كذلك تتحكم الفترة الضوئية بالعديد 
من الدورات التناسلية فـي الثـدييات والطيـور عـن طريـق الـتحكم فـي الإنتـاج الهرمـوني لـديها 

 ة .وخاصة الكائنات البحري
 
 
 
 
 : Temperatureالحرارة  ـ 2

هي المنسوب الحراري كماً ونوعاً التي تؤثر في حياة الكـائن الحـي حيـث يوجـد لكـل  
كــائن حــي مجــالًا حراريــاً معــين يســتطيع العــيش فيــه وهــي مــا تســمى بالحــدود الــدنيا والحــدود 

ويتـراوح المجـال العليا ، وأي تغير في هذا المجال يـؤدي إلـى اخـتلال فـي حيـاة ذلـك الكـائن 
درجــة لــبعض أنــواع البكتيريــا وأثنــاء مراحــل الخمــول أو الرقــود  300الحــراري للأحيــاء بــين 

Dormancy  فــي البــذور . وغالبــاً مــا يكــون مجــال التغيــر الحــراري فــي الميــاه أضــيق منــه
ــــــات الشــــــتوي  ــــــى البي ــــــات إل ــــــى اليابســــــة ، إذ قــــــد تلجــــــأ الحيوان ــــــي تعــــــيش عل ــــــات الت للكائن

Hypernation مــا فــي الزواحــف وهجـــرة الطـــيور لمقاومــة البــرودة أو أن تصــنع مركبــات ك
 أيضية لمقاومة التجمد والبرودة كما في النباتات . 

 
 :  Humidityالرطوبة  ـ 3

تعـــرف الرطوبـــة علـــى أنهـــا نســـبة بخـــار المـــاء فـــي حجـــم معـــين مـــن الهـــواء ، وأمـــا  
وتتــراوح نســبة الرطوبــة بــين  الرطوبــة النســبية فهــي نســبة الرطوبــة تحــت ظــروف معياريــة ،

وتنـتج الرطوبـة عـن تبخـر المـاء  ٪ وذلـك حسـب الموقـع الجغرافـي وفصـول السـنة . 100ـ1
عــن ســطح الأرض وذلــك تختلــف نســبها حســب المــواطن البيئيــة ، الأمــر الــذي يــؤثر علــى 

 توزيع الكائنات الحية النباتية والحيوانية وحسب حاجتها لنسبة الرطوبة من عدمه .
 
 : Gasesلغازات ا ـ 4

تؤثر الغازات التي يتكون منها الهواء على تواجد الكائنات الحية في اليابسـة والمــاء  
باختلاف أنواعها ، فمثلًا يعتبر الأوكسجين ضروري لتنفس جميع الكائنات الحية . ونسبته 



عاً ٪ وتزداد تب 0.03٪ في حين يوجد ثاني أكسيد الكربون في الهواء بنسبة  21في الهواء 
لدرجــــة التلــــوث . وبــــذلك يــــؤثر كــــل مــــن الأوكســــجين وثــــاني أكســــيد الكربــــون علــــى توزيــــع 

 وفسيولوجية وبيئة الكائنات الحية في مختلف المواطن البيئية .
 
 : Windsالرياح  ـ 5

تؤثر الريـاح علـى توزيـع الكــائنات الحيـة وذلـك حسـب شــدة الريـاح وفتـرات التعـرض  
لتبخر وانتقال حبوب اللقاح في النباتات ، كذلك تؤثر في تدرج لها ، وخاصة عملية النتح وا

نموها حسب الارتفاع عن سطح البحـر مـن أسـفل الجبـل إلـى أعـلاه وحسـب البعـد عـن خـط 
 الاستواء . 

 
 :  Secondary Factorsالعوامل النانوية 
  Location (Latitude and altitude)العوامل الموقعية 

يئــي عــن ســطح البحــر تــأثيراً مباشــراً علــى توزيــع الكائنــات يــؤثر ارتفــاع المــوطن الب 
الحية وخاصة النباتات وذلك لاختلاف كميا الأمطار والحرارة والغذاء والأوكسجين والضغط 
بــين الوديــان وقمــم الجبــال ، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك التــدرج الواضــح فــي نمــو الأشــجار فــي 

اين تشــكل المــواطن البيئيــة تبعــاً لبعــدها الغابــات مــن اســفل إلــى ســفح قمــة الجبــل . كمــا ويتبــ
عــن محــيط الاســتواء ، حيــث تتبــاين درجــات الحــرارة وكميــة الأمطــار والرطوبــة وطــول الفتــرة 
الضوئية وشدة الإستضاءة . وتبعاً لخطوط العرض تقسم الكرة الأرضية إلى منـاطق حيويـة 

 يطة .مميزة ، ولكل منطقة كائناتها الحية التي تتناسب مع البيئة المح
 

 : Soil featuresخصائص التربة 
تــؤثر خــواص التربــة الفيزيائيــة ) درجــة التهويــة ، الحــرارة ، الرطوبــة ( والكيماويــة )  

درجـــة الحموضــــة ، درجــــة الملوحـــة ، المحتــــوى العضــــوي وغيـــر العضــــوي ( والبيولوجيــــة ) 
حيـث تتبـاين هـذه الكائنات الحية التي تعيش في التربة ( في نمـو وتوزيـع الكائنـات الحيـة ، 

الكائنات حسب الظروف الملائمة اللازمة لاستمرارها . وتتكـون التربـة بفعـل التعريـة الجويـة 
Weathering  والإنجــــــــرافErosion  والترســـــــيبsedemination  وتتكــــــون عــــــادة مــــــن

 . Siltوالغرين  Clayوالطين  Sandالرمل 
 



   : Chemical factorsالعوامل الكيميائية 
 : Chemical climetكيميائي المناخ ال
يــــؤثر المنــــاخ الكيميــــائي ) درجــــة الحموضــــة والملوحــــة والمحتــــوى العضــــوي والغيــــر  

عضوي ( لمكان معين على تشكل المواطن البيئية للكائنات الحيـة بحيـث يحـدث تفاوتـاً فـي 
 التوزيع والنوعية لهذه الكائنات .

 
 
 

 : Water factorعامل الماء 
ات الحيــة حســب درجــة تــوفر المــاء فــي الشــكل المطلــوب ويقصــد يتــأثر توزيــع الكائنــ 

بــذلك حالــة التجمــد والملوحــة والحموضــة والحــرارة ، فمــثلًا يتصــف المنــاخ الاســتوائي بكثــرة 
الأمطــار نتيجــة لزيــادة منســوب التبخــر هنــاك ممــا يســاعد علــى زيــادة تنــوع الكائنــات الحيــة 

 هناك .
 

 : Micro-climateالمناخ الملحي 
حيــث  Nicheمثــل المنــاخ الحقيقــي بالنســبة للخليــة البيئيــة أو الوحــدة البيئيــة وهــو ي 

تكــون أحيانــاً فــي منــاطق بــاردة ولكــن داخــل جــذع شــجرة ممــا يقلــل البــرودة وبالتــالي يصــبح 
مناخاً محلياً لهذا المكان . وبالتالي عرف بأنـه :  دراسـة شـروط مناخيـة خاصـة فـي منطقـة 

ـــاخ العـــام اختلافـــاً كبيـــراً . وتنـــتج هـــذه الشـــروط محـــدودة الأبعـــاد ، تختلـــف أحيا نـــاً عـــن المن
المناخيــة بســبب وجــود عوالــق جغرافيــة صــغيرة مثــل حــائط أو صــخرة أو جــذع شــجرة بحيــث 
تحدث تغيراً غير ملموساً بالنسبة لنا ولكنه مهم ومؤثر بالنسبة للحيوانات اللافقارية والفقارية 

 ت .الصغيرة مثل الزواحف والضفادع والثدييا
 
 
 
 

 



 
 


